دار المنتلوسة هئ .+ 


ناميا لان اكلام لبيك زرك 

العنوان: استثمار الأموال في الفكر الاقتصادي الإسلامي 

المصدر: العرب 

الناشر: دار اليمامة للبحث والترجحمة والنشر 

المؤلف الرئيسي: الكبيسيء حمدان بن عبدالمجيد 

المجلد/العدد: مج40, ع3,4 

محكمة: نعم 

التاريخ الميلادي: 2004 

الشبهر: شوال / ديسمبر 

الصفحات: 2 -151 

رقم (ال/ا: 2045 

نوع المحتوى: بحوث ومقالات 

قواعد المعلومات: “«0311106الالًا 

مواضيع: الأموال: الاقتصاد الاسلاميء الفكر الاقتصادي؛. رأس 
المال. الاستتمار 

رابط: 5 00 م . ماع نوع5//: ماجحا 


© 2021 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر 
محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقطء ويمنع النسخ أو التحويل أو 
النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق 


التدر أو داز المنظومة. 


استثمارالأموال في الفكر الاقتصادي الإسلامي 


بقلم: د. حمدان بن عبداجيد الكبيسي * 


المقدمة 

تعطينا كتب الفقه نبذا مبتسرة عن حصول عمليات استثمار رؤوس 
الأموال في محالات عدة. وقد نحد ليماءات إلى استثمار رؤوس الأموال ف 
كتب التاريخ العام. 

ومن محصلة هذه المؤلفات وغيرها نستطيع أن نعطي صورة واضحة عن 
امحالات الي استثمرت فيها رؤوس الأموال» وما كانت تعطيه من 
مردودات اقتصادية ومالية للذين استثمروها شح خاصء ولموارد بيت 
مال المسلمين واقتصاد الدولة بشكل عام. 

إذا ما أحسن اختيار محالات الاستثمار» وحددت منذ البدء خططها 
وطبيعة نشاطهاء وسبل تنفيذها في ضوء بعض المؤثرات الاقتصادية والمالية, 
ويضمنها إجراء حسابات دقيقة مبنية على أساس تخمين مقادير الأرباح الي 
من الممكن أن يحققها المشروع الاستثماري؛ عندئذ تبرز الجدوى المتوقعة 
من الحهد المبذول في المسار الصحيح لمهمة الاستثمار» وفي مقدمتها تحقيق 
فضول أموال من خلال النشاط الاستثماري المراد ممارسته» على أن لا 
يتعارض ذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 


العريم, ج” و4» رمضان وشوال 1476 اه مج١٠؛‏ 18 





5 


الحث على استغثمار رؤوس الأموال: 

وردت ف القرآن الكريم آيات تحث المسلمين على السعي في طلب الرزق 
والمال الحلال. قال تعالى:( ليس عَلَيْكُمْ حُنَاحٌ أن تبتعُوا فلا من 0 
وقد كان المسلمون يتأثمون ويتحرحون من ممارسة التجارة حىّ نزلت هذه 
الآية الى تبيح لهم الاتحار والربح الحلال. وقال قَبْكَ: ( وَآخَرُون يَضْربُون 
في الأرْضِ يون من فضّل لله 6" . وقال أيضًا: ( فَالَشْرُوا في الأرْض 
وَابتَعُوا من فضل الله 6"". أي تفرّقوا في الأرض وانيثوا فيها للتجارة 
واستثمار أموالكمء واطلبوا من فضل الله وإنعامه2». 

وحن يكون الاستثمار متفمًا "مع المنهج الاقتصادي الإسلامي ينبغي أن 
يتجه نحو سبل غير منهي عنها شرعًا"”©. وأباح الله هَبْنَ استثمار رؤوس 
ارال ا كن لعن أل للح اله رابيد لو رمن جنا لا 
استثمار رؤوس الأموال حلال جائز في شى وجوه النشاط الزراعي والصناعي 
والتجاري الي أحل المشر ع التعامل وها . ولح يبح النهج الاقتصادي الإسلامي 
استثمار الأموال والتكسب با في كل شيء حرمه الله ويك مثل التكسب 
بالخمر ولحم الخنزير» وعمل أنواع الملاهي والأصنام والصلبان والتماثيل 
لمحسمة» وبيع الميتة» وما أهل به لغير الله والتكسب ". والمتكسب بحفظ 
كتب الضلال©. 

وفي الحديث النبوي الشريف, نلمس فوائد ومضامين الاستثمارات المالية 
والاقتصادية والاحتماعية. فالرسول الكريم يٌَ حث أصحاب رؤوس 
الأموال على استثمارهاء وبيّن لهم بجحالات البيع والشراء هما يتلاءم مع مبادئ 
الشريعة الإسلامية الى يتم من خلالها نماء هذه الأموال. وبذلك تتحقق 
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الآفاق المستقبلية الى تقي الفرد احتمال حصول الفاقة والتعرض لعوادي 
الدهر وتقلباته. وبيّن أنه لا يتحقق ذلك إلا إذا وحهت عمليات استثمار 
رؤوس الأمو ال الخاصة نحو اتجاهات تتفق مع النهج الاقتصادي الإسلامي 
الذي يستهدف أن تكون الاستثمارات إنسانية العطاء”). 

قال الرسول لله : (التاحر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصدّيقين 
والشهداءع”” '". وقال أيضًا: (أحل ما أكل الرجل من مكسبه» وكل بيع 
مبرور)”''". وقال يع : (عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق)9". 
وقال: (الأسواق موائد الله تعالى» فمن أتاها أصاب منها)". ويعدّ الغزالي 
امتهان المسلم لحرفة من الحرفء ومنها استثمار المال ف التجارة (فرض من 
فروض الكفاية)”” . 
المشروعة» سوى الحالات المنهي عنها شرعًا"» وأن الإإسلام ما من أمر حرمه 
إلا وكان فيه غين عنه واستبداله .ما هو خير وأزكى وأقوم منه. 

ويؤكد الفقهاء على أنه ينبغي للإنسان الذي يروم استثمار ماله أو مال 
غيره أن يعرف كيفية الاكتساب» وبميّز بين العقود الصحيحة والفاسدة, 
ويسلم من الربا الموبق» وإلا ارتكب المأثم من حيث لا يعلم؛ إذ روي عن 
الإمام علي ذه أنه قال: (مّن أنُجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطه)*"©. 
وكان يقول: (التاحر فاجرء والفاجر في النار» إلا من أذ الحق وأعطى 
الحق)” '©. وقال أيضًا: (معاشر الناس: الفقه ثم المتجرء الفقه ثم المتجر. والله 
للربا في هذه الأمّة أخفى من دبيب النمل على الصفا)"2. ويؤكد الغزالي 
على كل من يحاول الاشتغال باستثمار الأموال أن يكون على دراية تامة 
يحملة مفسرات العقود ليتميز له المباح من المحظور؛ إذ أنْ المكتسب يحتاج 


وهنا يتصح أن استثمار المال وثنميته من الأمور 
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إلى علم الكسب. ولذلك روي عن الخليفة عمر بن الخطاب و أنه كان 
يطوف في السوق ويقول: (لا يبيع في سوقنا إلا مّن يفقه» وإلآً أكل الربا 
شاء أم أبى)”” “. 

ويرى بعض الفقهاء أنه يكره استثمار الأموال في الصوف لأن صاحبها 
لا يكاد يسلم من الرباء ويكره بيع الطعام لأن صاحبه لا يسلم معه من 
الاحتكار» ويكره بيع الأكفان لأن صاحبها لا يسلم من تمن موت الأحياء. 
كل ذلك ليس يمحظور إذا أدّى مستثمر المال في هذه الأنشطة الأمانة, 
واستعمل ما يسوغ في شرع الإسلام” ©. وكثير ثمن اشتغل في استثمار 
رؤوس الأموال كان يتراءى. أما مهم القول الماثورة وشر المال ها لرميك: 2 
مكسبهء وحرمت الأجر من إنفاقه)”''2. وينبغي لمن يريد أن يستثمر ماله في 
تحارة أن يتجنب خمسة أشياء: - البائع» وذمٌ المشتري» وكتمان العيوب» 
واليمين على البيع» والربا. وينبغي أن يسوي بين الناس ف البيع والشراءء 
فيكون عنده الصبي يمنزلة الكبير» والساكت يمنزلة المماكس,» 
والمستحيي منزلة الْمُداق» ولا يفضل بعضًا منهم على بعض” . 
التحسب والاحتراز عند استثمار رؤوس الأموال: 

من المؤكد أن بجاح المشروع الاستثماري لا يعتمد على النيات المخلصة 
وحسن التوحجه وبقية الإجراءات الاحترازية والتحوطات الأخرى فقط, 

إغما ثمة أسباب واعتبارات أخرى لابد من التأكد من مدى ملاءمتها. وتأنٍ 

في مقدمتها قيئة مناخ مناسب» بضمنه هياكل أساسية تستجيب لأي توسع 
متوقع في المشروع الاستثماري؛ وإلا قد تحصل بعض الاختناقات» ورا 
ارتفاع التكاليف» حي في حالة السير الحسن في تنفيذ المشروع. وإن لم 
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يكن كذلك فإن حصول التعثر» وربما الإخفاق في أداء المشروع 
الاستثماري. ولكي يككون المشروع المراد توظيف المال فيه مربحاء يجب 
العمل بكل الوسائل إلى تحديد محالات الإنفاق الى تتطلبها العملية 
الاستثمارية» بحيث يصبح هدف المشروع؛ أو القائمين على إدارته» أن لا 
تفوق مصروفاته الشهرية) أو السنوية. بأي شكل من الأشكال مقادير 
إيراداته في المدة الزمنية المحددة نفسهاء لا سيما عندما ينكامل المشروع 
الاستثماري ويصبح باستطاعته أن يقف على قذميه)» ويجتاز مرحلة 
التجريب والاعتبار"©. ففي هذا الصدد قال الدمشقي: أن لا ينفق 
المسؤولون عن المشروع أكثر ما يكسبون» فإنه م فعلوا ذلك فإن مالهم 
1:0 1 
وجهدهم سائر نحو الإخحفاق” “. 
ومن أجل أن يحقق المشروع الاستثماري ريعا "جيْدًا" و"مناسبًا", يجب 
أن لا يكون الإنفاق في دونه ليكون الفرق الحاصل بين المنفق وللكتسب» 
فضلاً وأصلاً لمتطلبات المشروع المستقبلية9"©. وبلا ريب» فإن المال الذي 
يأ من تدارك النفقات» وعدم إغفال فضول الأموال القليلة» لتكون نقطة 
البداية في تكوين رأس المال الذي يمكن أن يوظف في مشاريع إنمائية 
0 0 9 0" 7 0 
على فضول الأموال الصغيرة من القراريط””©, والدوانق والأرباح” "2 
والأنصاف» لتصبح بعد ذلك ادخارات» أي أموالاء مؤهلة للاستثمار9 '". 
من المؤكد أن ربح المشروع الاستثماري لا يسير على وتيرة واحدة» فهو 


تارة يسير بوتائر متصاعدة» وتارة أخحرى يعتريه المبوط. نحيث يصل 2 
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هبوطه هذا إلى الحد الأدن من الممكن المحتمل. وعندئذ يتطلب الأمر بإعادة 
النظر بشكل إجمالي بالسياسة المعتمدة في إدارة المشروع. 

وتوجد نصوص تشير بما هو أهدى من أجل توضيح الكيفية الي يجب أن 
تتبع في الاستثمار من أجل تحقيق ريع أفضلء» وإنتاج أوفر. وعندئذ يحصل 
تحقيق الفضل بين كلفة الإنتاج» وبين الربح المتحقق من بيع الإنتاج. وح 
يتم نحقيق هذا الهمدف» استلزم إيجاد توازن بين المعادلتين السابقتين. ولا يتم 
ذلك إلا في حالة العمل على عدم حصول تكدس الإنتاج أو انتفاء الحاحة 
إليه في بعض المواسم. ظ 
المفكرون المسلمون: < ظ 

نظر المفكرون المسلمون إلى مسألة توظيف رؤوس الأموال نظرة إيجابية 
وعدّوا ذلك ضرورة في استمرارية تواصل الأنشطة الاقتصادية والمالية في 
ميادين متعددة على أساس أن هذه الأنشطة ثمرة صغيرة يتم من خلالها 
توظيف فضول الأموال اليّ تؤدّي لا محالة إلى إنماء المال» وخلق فرص 
حديدة في العمل» وزيادة في الإنتاجية. 

فالجاحظ يرى أن الاستثمار يهدف إلى تنمية رأس المال» وهو أحد 
قنوات توظيق فضول الأمؤال التخزة واللتصول غلى أمواق. بجديدة كد 
من خلالها أن يرتقي الفرد إلى مصاف الأغنياء وأهل الثروة والحاه*". 
ويفضل الحاحظ (ويتفق معه ابن خلدون) استثمار الأموال في التجارات؛ إذ 
هي أكثر ربحا من استثمارها ف العقار الذي يدافع ساكنه بالكراء» ويماطل 
في الأداءه حى إذا احتمعت أشهر عليه فر وخلى. وكانا يحثان أصحاب 
العقارات على بيعها واستثمار أثمانها في أعمال ونشاطات تحارية. لأنّ ذلك 
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أربح"'". وبِيّن الماحظ أن الاستثمار في بحال ملكية الأراضي الزراعية يحقق. 
مستوى من الربحية عاليًا حدّاء وإن ذلك يكون أفضل من غيره؛ إذ إنه بين 
أن غلة الزرع أكثر ضمائَا”". ومن هنا نلمس وجود تخطيط متقن في 
أوجه الاستثمارات في الفكر الإسلامي» وبلا ريب» فإن أصحاب رؤوس 
الأموال يقدمون على استثمار رؤوس أموالهم في هذا لمجال أو ذاك» حسب 
ما يلوح لهم من توقعات الحصول على نسبة أعلى من الأرباح. ظ 

إن دعوة الحاحظ المشار إليها ترا جعلت أحدهم يقول: إنكم (أحربته 
غلاتنا» وحططتم بسوء معاملتكم أتمان دورنا ومستغلاتنا حي سقطت 
غلات الدور من أعين المياسير وأهل الثروة... فصارت لذلك غلات الدور 
وإن كانت أكثر ثُنًا ودخلاء أقل يمنا وأبث أصلاً من سائر الغلات)©. 
وقد كانت للغزالي آراء يمكن أن نعدها أبوايًا وآفاقا لتوظيف الأموال 
لتشكل إسهامات جادّة في تنشيط حركة الأسواق التجارية وزيادة 
الاستثمار فيهاء فهو يرى أن الذي ينتحي هذا المنحى هو المقبل على أمور 
الدنيا أكثر من اهتمامه بأمور الآخرة. وف موقفه هذا يعيب على التاحر أو 
صاحب رأس المال المتهالك على الدنيا وكأنه يريده أن يتخذ موقمًا متوازيا 
بين الأمور الدنيوية وأمور الآخرة”"©. وهنا نلمس أن نظرة الغزالي نظرة 
إنسان زاهد يكفيه القليل من القوت. وبلا ريب» فإن هذه النظرة لو امتدٌ 
تأثيرهاء لأثْرت سلبيًا على واقع استثمار رؤوس الأموال. والغزالي بآرائه 
هذه على النقيض من الماحظ الذي يرى أن حفظ المال أشدٌّ من جمعه5”"., 
وأنه أخذ بقول الرسول يكم (إنك إن تدّع عيالك أغنياء خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس)9©. 
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ومن أجل نمو العمليات الاستثمارية» يرى الدمشقي ضرورة إيجاد قنوات 
استثمارية جديدة يوظف فيها الريع المتحقق من المشروع الاستثماري» 
بحيث يجعلها قادرة على إعطاء ريع جديد من جهة؛ كما أنما في الوقت 
فيه تخلق فرصا جديدة في بحالات العمل والإنتاج” ". 

ومن الم كد أن كل أصناف الأموال يمكن أن يستفاد منها في الاستثمار 
وشريضن تاكل اشعرة العملية الإنتاجية. ومن نافلة القول إن بحاح عملية 
استثمار أيّ رأسن مال مرهون في سبل تدبيره» وحسن إدارته. ومن المفيد أن 
نشير في هذا الصدد إلى أنَّ الدمشقي أشار إلى أصناف المال فقسمها إلى 
قسمين هما: المال الصمدء والمال الناطق. وحدّد ضمن هذا التقسيم محالات 
استثمارية عديدة منها: النقود (الدنانير الذهبية» والدراهم الفضية)» 
والجواهر» والأمتعة» والسلع والمنتوجات الصناعية. سواء أكانت مصنوعة 
من الأخشاب أم النحاس أم الحديدء أو الصناعات الأخحرى كالنسيجية 
وابدلدية:وغيرها” ©. .وشمل الاستثمار محال العقار كالمسقفات من الأسواق 
والحمامات والطواحين والمعاصر والأفران والدور وح الأراضي الزراعية؛ 
وتدخل الضياع والبساتين والآجام ضمنهاء وما تحويه من العيون والاآبار 
والحقول في مياه الأثمار الصغيرة والحداول والترع. ويمكن أن يستثمر رأس 
الملل في الكراع. ونقصد يما الأغنام والإبل والبقر والخيل والحمير” ". 

ويرى الدمشقى أن الاستثمار العقاري يظل يفيض ريعًا على صاحبه» لذا 
يحب ضبط الوسيلة الي يركن إليها المستثمر» كأن يعمد إلى الإسراع في بيع 
ناتج الاستثمار حال عرضه بغضّ النظر عن مقدار حجم الربح المحةقى 9 2 
ف حين يعاد ابن خخلدون أنَّ استثمار الأموال في النشاط التجاري من أوسع 
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امحالات في امول على إتراقاكت دةه :أن ريع كبينه الأد اللشاط 
التجاري يتميّز باتساع بحالاته وأنشطته» وبواسطته يمكن أن تزداد موارد 
بيت المال”©. وشخخّص ابن خلدون كثرة أرباح رؤوس الأموال المستثمرة 
ف النشاط التجاري والحاصلة من الفرْق بين قيمة السلعة ومقدار بيعهاء 
فقال: (إنَّ التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص» 
رسفي الاي كا 

ويرى الثعالبي أن من أولى مهام الوزير استثمار رؤوس الأموال الي ترد 
إلى حاضرة الخلافة. ففي هذا الشأن قال: (وأما الأموال فلتكن العناية 
بتشميرها أكثر من العناية بتحصيلها)” '". 

وأدرك المفكرون المسلمون ومنهم الدمشقي أن أبواب استثمار رؤوس 
الأموال ليست مشرعة بالشكل اميّن على وفق الصورة المرسومة في ذهن 
أصحاب رؤوس الأموال الذين يرغبون في استثمار أموالهم في محالات محارية 
أو صناعية» أو مشاريع زراعية. وإنما كان يتحتم عليهم أن يجروا دراسات 
قفي تتاول جوانب المباذان اللا «يرعيوك اق والوصحةة. وان تقر عونم 
هذه لابد أن تتناول ظروف الحقبة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع 
الاستثماري والمدة المتوقعة الى يمكن أن يتم خلالها بدء الإنتاج الفعلي 
وعرضه في الأسواق» ودرجة مقدار احتمال رواج السلعة المنتجة» ومدى 
تقبّل الناس لماء واحتياحهم إليها» ومدى تناسب الكلفة والجهد المبذول مع 
القيمة الحقيقية الي بمكن أن يباع فيها الإنتاج الحديد» وعندئذ يتضح 
بشكل جلي الربح المتحقق من عملية الاستثمار هذه. ففي هذا الشأن قال 
الدمشقي: إن على صاحب رأس المال المراد استثماره أن يحذر من (أن يمد 
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يده إلى ما يعجز عنه وعن القيام به مثل تشغيل ماله في قرية يعجز عن 
عمارتاء أو في ضياع متفرقة لا يمكنه مباشرقا... أو يتخذ من الحيوان وما 
تحاوز النفقة عليه مقدار ماله)0©. 

ولكي يؤكد النشاط الاستثماري وظيفته الاحتماعية» يجب أن يشمل 
نفعه عددًا من الناس من خلال إيجاده فرص عمل لأيد عاملة» كما أنه 
يسهمء؛ بشكل أو بآحر» ف زيادة إنتاج سلع يحتاجها الناس فتشبع عندئذ 
تلك الحاحات» وهذا يؤول لا محالة إلى زيادة العرض في الأسواق» وحينئذ 
سيؤتّر في خفض الأسعار فتتسع دائرة الاستفادة من هذا الاستثمار من 
خلال تقديمها خحدمات عامة وفرص عمل جديدة. ففي هذا الصدد يحث 
الدمشقي أصحاب رؤوس الأموال على توظيف أموالهم يمشاريع استثمارية 
يكون عامة الناس بحاجة ماسة إلى إنتاجها("'©. وأكد ابن خلدون لأصحاب 
رؤوس الأموال أن استثمارها في مشاريع إنتاجية فيها مردودات مفيدة للفرد 
وأسرته؛ إذ إِنْ هذه الاستثمارات تشكل ضمانة أكيدة لصاحبها وأولاده 
وو 

وخاطب الدمشقي أصحاب رؤوس الأموال المستثمرة ونصحهم بقوله: 
(إنك تملك الأموال ما ملكت فيها حسن التدبير» فإذا جانبته وسلكت في 
السيرة سبل الإضاءة كثرت الرغبة إليك فيما لا يأذن الرأي فيه)”” '». ومن 
هنا يتضح أل كف أصحاب برقو الأموال على ضووزة تميرها .وعد 
ذلك "آلة المكارم" وبِيّن أن عدم استثمار المال سوف يؤول لا محالة إلى 
فقدانه ونفاده. والشخص الذي يفقد ماله تقل الرغبة فيه» والرهبة منه. ومن 
لم يكن مموضع رغبة» ولا رهبة» استهان بين الناس”" . 
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ويرى الدمشقي أن المشاريع الاستثمارية قد تتعرّض إلى هدر مستديم» 
وإخفاق محقق إذا ما أصبحت تحت إدارة إنسان. جاهل» ذي نظرة ضيقة 
ومحدودة» بعيدة عن مستلزمات العمل ال 

والحق أن ابن خلدون نظر إلى استثمار رؤوس الأموال نظرة عملية 
تطبيقية» فهو يرى أن الاستثمارات التنموية نما تبدأ من قيمة الجهد المبذول 
في ميدان العمل الذي يقدّمه الإنسان في المشروع الاستثماري. وإن رأس 
المال لوحده لا ينمو ولا يأقِ بالأرباح المرجوة إلا يحهد الإنسان» فقال: 
(لابد من العمل الإنساي)» وإلآ لم يكن في مقدور رأس المال المستثمر أن ينمو. 

ومفهوم متوازن» ربط ابن سخلدون بين ظاهرة العمران (كما يسميه 
العمران البشري) الى عذها من النقاط الجوهرية» وأكد عليها في مقدمته. 
وبين جدوى استثمارات رؤوس الأموال؛ فقال: (إن كثرة الكسب بكثرة 
الأعمال ال هي سببه)9*). وأحسب أن ابن خلدون يقصد في.الكسب هنا 
استثمار المال في المشاريع الإنمائية الي تحقق مردودات اقتصادية ومالية 
ملمؤسة يمكن توظيف استثمار عوائدها في مشاريع إنغائية جديدة» كما 
وضّح أن وجود فائض القيمة بوتائر متصاعدة يضمن دبومة المشاريع 
الاستثمارية» فضلاً عن احتمال استحداث مشاريع استثمارية جديدة7”. 
وبلا ريب» فإن تازر العمل الإنساني مع رأس المال يخلف فرصا استثمارية 
جحديدة ومتطورة من شأفا دفع النشاط الاقتصادي والمالى في الدولة في وتائر 
متصاعدة؛ إذ قال ابن خلدون إنه مادام هناك عمل إنساني دؤوبء إِذا هناك 
استثمار ونمو في رأس المال. وقال أيضًا: إنه مى توقف الاستثمار وانعدمت 
مشاريعه قل العمل والمكسب ونضبت رؤوس الأموال وانتقص العمران. 


العريهم. ج” و ؛»؛ رمضان وشوال 1475 ١ه‏ مج.١؛ 1١5١‏ 





ويرى ابن -خحلدون أن الاستثمارات الي تقوم يما الدولة إنما هي ف الأعم 
الأغلب محرك للنشاط الاقتصادي والمالي» وذات مردود مفيد لعموم الحتمء('”. 
الاستثمارات الفردية: 

بلا ريب» فإن سبل الاستثمارات متعددة» وإن احتمالات حصوها على 
أرباح محزية كبيرة» إذا ما توفر الحذق التجاري والمال لدى أصحاب المشاريع 
الاستثمارية مع الهود الي تقتضيها طبيعة المشاريع الموظفة فيها رؤوس الأموال. 

كان بعض أصحاب رؤوس الأموال يعزفون عن مزاولة استثمار رؤوس 
أموالهم بأنفسهم, وإنما يفضلون أن يعهد باستثمارها لأناس آخرين؛ على أن 
يجعلوا لهم نصيبًا معيئا من ريعها. ففي هذا الشأن يورد التنوعي أن رجلا 
لديه راض مال بلغ أربعين ألف دينار استثمر منها ألفي دينار عند أحد 
التجار الثقاة”"2. ولم يفصح التنوحي كم كان ربح هذا الرجحل من ماله 
المستغمر في التجارة. وأحسب أنه وظف ماله على وفق شركة المقارضةء 
أي المضاربة» وهي أن يكون رأس المال لأحدهماء أي لأحد الرجلين 
ويعمل الآخر بحهده على قسم معلوم من الربح2”9. لكن التنوخي نوّه بأن 
الرحل المشار إليه توا استثمر ثمانية عشر ألف دينار في محال الإنتاج 
الزراعي؛ إذ اشترى يما ضيعة» وإن هذا الاستثمار الأخير كان يدر عليه 
ريما زركفي مصروفائه سا0 

وفي الفكر. الاقتصادي العربي الإسلامي إشارات ونصوص كثيرة توضح 
كيفية توظيف رؤوس الأموال بين المتعاقدين على وفق شروط وضوابط 
حددة تكفل الحفاظ على رأس المال المستثمر» كما توضح في الوقت نفسه 
مهمة الشخص الذي أودع لديه رأس المال ليستثمره على أساس نسبة 
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محددة من الأرباح» والشروط بين المتعاقدين عادة تحدّد مقدار نسبة ربح 
كل من صاحب المال والطرف الآخر الذي أوكلت إليه مهمة الاشتغال يمذا 
المال. ففي هذا الصددء أشار السمرقندي إلى صيغة التعاقد بين الطرفين جاء 
فيها: (أقرّ فلان بن فلان في صحة بدنه وعقله أنه قبض واستوق من فلان 
ابن فلان من الورق "الدراهم" ألف درهم مضاربة ليتصرف با في صنعة 
كذاء ويشتري ويبيع ويطلب النماء والربح على ما رزق الله تعالى في كل 
وقت من الربح كان بينهما نصفي معاملة صحيحة وقراضًا جائرًا)” “. 

وكانت المضاربة» أي المقارضة9", إحدى المحالات المهمة الى من 
حكن كاتف دتوطق.رقوس أموال يعن الرسبرية» ذلك أن هنذا الصطن 
ون الانتماز كان معروفا مد در الاسلاء» قد عارسه عدو كبر من 
صحابة رسول الله يله ففي المصادر الأولية نصوص كثيرة تشير إلى هذا 
النوع من النشاط التجاري وما حققه من أرباح'؟. فعلى سبيل المثال لا 
الحصرء أشار التنوي في نشواره إلى أن رأس مال قدره ثمانية آلاف درهم 
استثمر في محال المضاربة؛ أو المقاوضة» فبلغ يا وستين ألف ينا 
وهنا يتضح أنْ هذا الاستثمار حقق ربحًا أكثر من خمسة أضعافه في مدة 
وجيزة. وأن باستطاعة من يلك المال ولا يحسن العمل فيه» أن يعطيه لغيره 
على حصة معلومة من الربح. 
الاكياز: 

يعن الاكتناز -في بعض معانيه- حجب الأموال عن الاستثمار 
وتحميدها وحبسها. وهذه الظاهرة مرفوضة في الإسلام. وتوجد في القرآن 
الكرمم آيات تحث المسلم الذي وسّع الله عليه في الرزق أن لا يدّحر ماله 
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ويححبه عن الاستثمار. قال تعالى: ( الْذينَ يُنُفقون. في السرّاء وَالضمرَاء 
وَالْكَاظمِينَ لظ وَالْعَافِينَ عن النّاسِ وَالله يحب الْمُحْسَنينَ )0©. 

ومن هنا يتضح أنه يحب على أصحاب رؤوس الأموال أن لا يكتزوها 
ويمنعوها عن سبل البرّء أو يحبسوها عن الاستثمار الذي تتخقق من خلاله 
منافع الناس» ومنفعة صاحب المال نفسه('"). على وقف مفهوم هذه الآية 
لا يحوز تحميد فضول الأموال وحبسها عن الاستثمار والإنفاق في الوقت 
الذي توجد فرص مناسبة لذلك”''؟. وبحمل القول توجد آيات كريمة تحاول 
كبح جماح النفس البشرية الي تعمل على اكتناز الأموال وعدم استثمارها؛ 
إذ إن الاكتناز يححب كل منفعة متأتية من هذا المال. قال تعالى:( وَالْذِينَ 
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ترون الذحب وَلأفئة ولا ينفقونها في سبل الله برهم َب و9 . 
إن هذا الرفض ف الآية الكريعة منصرف إلى من امتنع عن دفع ز كاة الأموال 
المكتنزة. إلا أن عملية عدم الاستثمار في مشاريع إنائية إنتاحية لابد أن 
تكون قد تناولها منطوق الآية الكرعة المشار إليها توًا. وقال أيضًا: ( هذَا ما 
عر لألفسك) 09 وقال: ( فذوقوا ما كت تكنزون» 4 

وعد الرسول وو حجب الأموال واكتنازها وحبسها وعدم استثمارها 
حا غير اتروع" نوآن مرتكي هذا لواقم ل كبالةى هاوية حي 
المال والاستكثار منه» وهو المكروه شرعًا أيضّا. وفي التطبيق العملي» بحد أن 
الرسول يهٌ حاول أن يوظف فضول أموال الفيء ويستثمرها في محال تربية 
الحيوانات وغيرها من أجل أن يضمن قبيئة السلاح والمؤونة للمجاهديه""©. 

وقد وقف الغزاللي من مسألة اكتناز الأموال وقفة تأمّل مشوبة بالحذر 
لأن وراء ذلك سلبيات كثيرة. وأكد ابن خلدون على ضرورة استغمار أية 
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مدخحرات أو أية رؤوس أموال مدخرة» ويحث على استثمارها في مجال 
العقارات» وشراء الضياع أو أية روافد أحرى كالتجارة والفلاحة» يمكن أن 
يوظف بما رأس المال» وتدرٌ من خلاله أرباحًا وخدمات لعموم المجتمع. 
وعندئذ تبرز قدرات عالية وحذق ملموس في التحكم بحجم الاستثمارات 
وترشيد ريعها أو عوائدها المتحققة'2. وهو بمذا التأكيد يمقت اكتناز 
الأموال وتحميد الأرصدة, ويعدٌ ذلك هدرًا مستديًا في الثروة» واندثارًا لما. 
وبلا ريب» فإن للنشاطات المشار إليها توًا تأثيرات فاعلة في حركة التبادل 
التجاري في الأسواق» كما أنها في الوقت نفسه تدرٌ ريعًا جيّدًا لأصحاب 
رقوس الأموال السحمرة أو لاه ,ثانا ئلابة أن معرقد نيف الال قراره سند 
تعزز من خلاله اقتصاد الدولة وتكثر من نفقاقا العامة. 

وف الظروف السياسية القلقة» كان أصحاب رؤوس الأموال يحاولون 
إخفاء أموالهم تحسّبًا لمستجدات الظروف اللمتقلبة. وكان أصحاب هذه 
الأموال يرتأون الاحتفاظ بما في أماكن بعيدة عن عاديات الدهر» فكانت 
تدفن أحيانًا في باطن الأرضء أو يعمل لما فراغ حاص في جدران الدار 
الداحلية» أو في البلاليء” '©. وقك: البطيكرد النتياء اكتناز الأموال وإيداعها 
باطن الأرضء» وعدّوا ذلك أمرًا مذموماء لما قد يعتري صاحبها من 
المحاوف حول اهتداء الطامعين إلى مكانما. فضلا عن احتمال تعرض 
الأموال المكتنزة للتلف أو الضياع بعد موت صاحبها مجهولية مكافا. لذا 
فإن توظيف هذه الأموال في بحالات استثمارية تنموية نافعة حل ناحع لهذه 
المسألة» لكوهًا أكثر نفعًا "ريع" ولا يحتمل فيها الغضب والظلم؛ ولا 
يستدعي المراقبة والحفظ”'©. وف بعض الأحيان كان أصحاب رؤوس 
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الأموال الذين يتوقعون أَنْ أموالهم قد تنالها يد الأعداء بالسرقة أو المصادرة 
أو غيرهما يودعون أموالهم عند أناس أمناء بعيدين عن أنظار الفئات المشار 
لبان 001 

وتشير النصوص إلى أن بعض أصحاب رؤوس الأموال وجدوا بحالا آخر 
قي استثمار رؤوس أموالهم, حيث عمد بعض هؤلاء إلى استثمارها لدى 
التجار أو الصيارفة أو أصحاب البيوت الالية الذين ينالون ثقتهم عادة. 
وهؤلاء يقومون بتوظيف الأموال المودعة لديهم ف نشاطات إمائية متعددة؛ 
في محال البيع والشراء (التجارة) مثلاء أو منح قروض لمن يحتاجها لقاء 
فائدة معيّنة يتفق عليها الطرفان” ©. وبلا ريب» فإن استثمار رؤوس 
الأموال في أية جهة من اللمهات المشار إليها توا يسهم في إيجاد نشاط تحاري 
ف الأسواق» كما أنه يحدث سيولة نقدية تعمل بفاعلية على إيجاد عمل 
لكثير من الناس. وهذا بدوره يؤول بممردودات إيجابية لبيت المال وامجتمع 
على حد سواء. 
في مجال العقار والضياع: 

في محال العقار والضياع ترد في المصادر الأولية نصوص كثيرة تشير إلى 
إقدام بعض أصحاب روؤّوس الأموال على توظيف أمواللهم في امتلاك 
الأراضي الزراعية المنتجة؛ ففي هذا الشأن» أشار وكيع إلى أن :قاضي 
تسرك ساد ين ميتلا بي هيد لزلا لسري بان بر احا 
المودعة عندهم أموال اليتامى على أن يشتروا بما بساتين نخيل لأنها تدر 
عليهم ريعًا جيّدَا”"؛ ذلك أنْ مثل هذا الإجراء لا يضمن بقاء أموال 


اليتامى وعدم استنزافها فحسب» وإنما يضمن ماءها وزيادها باطراد. 
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وأورد التنوحي نضا قاله رجحل اشترى ضيعة بألفي ديئار» قال: "فأغلت 
وأثمرت» وأنا من الله وين في نعمة جزيلة وخير كثير"". وتوجد لدينا 
نصوص أخرى أشارت إلى أنْ أموالاً استشمرت في الأراضي الزراعية؛ وأنها 
كافك تدر أرباحا ستوية تعادل سين فين المالة فى الس ال 0 وهي 
نسبة عالية جدًا إذا ما قيست بمجالات استثمارية أخرى. ظ 
عائدات بيت المال من الدشاطات الاستثمارية: 

شجع المسؤولون في الدولة الإسلامية النشاطات الاستثمارية بأشكالها 
المتعددة ومجالاتما المختلفة» كما أنهم دعموهاء وبخاصة تلك ال لا يتعارض 
نشاطها مع تعاليم الدين الحنيف ومبادئه, لأنما كانت ترفد بيت المال بموارد 
مالية حيدةع وأن هذه الموارد تزداد طرديًا كلما ازدادت النشاطات 
الامنكمارية:. بوكاة ابن علدو قت .ريظ كدرة” تدفق موارة ببيت: لكان 
بالنشاط الاستثماري فقال: (انقبض الفلاحون عن الفلاحة» وقعد التجار 
عن التجارة» وذهبت الحباة جملة» أو دخلها النتقص لقنا كما 
أن رؤوس الأموال الموظفة في النشاط التجاري والمصرق أصبحت فيما بعد 
ملاذا مأمولا لكثير من الوزراء» حيث كانوا يقترضون من هذه الأموال 
المستثمرة في التجارة أو الصيرفة عندما يصاب بيت المال بعجز مالي بحيث 
إن موارده لا تغطي النفقات الي يحب أن يضطلع بماء وعندئذ يلجأ الوزير 
إلى الاقتراض من مياسير التجار أو الصيارفة الذي لديهم رؤوس أموال 
طائلة مستثمرة ف نشاطات تحارية أو مصرفية» وغالبًا ما يكون الاقتراض 


بفائدة محددة يتفق عليها الطرفان”" , 
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وف محال آخخر» نستطيع أن نتلمس إيماءات بسيطة من الغزاللي يحث فيها 
أصحاب رؤوس الأموال على تنفيذ مشاريع ذوات نفع عام أطلق عليها 
"اخيرات الموبّدة""©) وهي ف بمحملها مشاريع غير إنمائية» ولا إنتاحية» وإنما 
فيها نفع عام مثل بناء المساحد والقناطر والربط ودور المرضى. 

ويعدّ النهج الاقتصادي الإسلامي ثروة الفرد جزءا متمِّمًا لثروة المجتمع» 
وتوظيف الادخارات أو فضول الأموال في وجوه استثمارية مختلفة ومتعددة 
سبب لزيادة فرص عمل جديدة» واستغلال طاقات معطلة» وزيادة إنتاحية 
تتحقق من خلالها عوائد ترتفع من خلالحا دحول الأفراد والدولة معا. 

ومن نافلة القول إن توظيف رؤوس الأموال في نشاطات اقتصادية ومالية 
كثيرة متعددة من شأنه تحقيق إيجاد سبل ومستجدات ربحية يحصل عليها 
القرد من جراء توظيك أموالة-ق تلك النشاطات. كما أن هذه الأنشنطة من 
شأها إحداث سيولة نقدية في الأسواق تسهم في تعزيز اقتصاد الدولة, 
وخلق فرص عمل جديدة لأبناء امجتمع» كما أنما في المحصلة النهائية تؤدّي 
إلى زيادة الإنتاج الذي يأي .مردودات إيجابية لعامة الناس. وكان الإسلام 
قد أباح استثمار فضول الأموال بالوسيلة الي تحقق مردودات إيجابية 
لصاحب رأس المال على أن لا تكون الوسيلة الموظف فيها المال هذا منهيًا 
عنها شرعًا. كما أنْ الإسلام نمى عن اكتناز المال وحجبه عن الاستثمار 


حين تصبح الاستفادة منه معدومة الجانب») أي يصبح عن قابل للاتماء. 


. الموامش: 
* كلية الآداب» جامعة بغدادء العراق. 
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.١9/م سورة البقرة» آية‎ )١١ 

(؟) سورة المزمل» آية .7٠١‏ 

(*) سورة الجمعة» آية .٠١‏ 

(5) الصابوني» صفوة التفاسير» 2115/١‏ 5/1/7. 

(5) البخاري» صحيح البخاريء دار مطابع القلم» بيروت» 941١م‏ 7180/7. 

(1) ينظر سورة البقرة» آية ه/ا7١‏ و2780 سورة النساءء آية 714 و2759 سورة التوبة» آية 
5 » سورة النورء آية /ا7. 

(0) ينظر: سورة البقرة» آية 2١1‏ سورة النحلء آية »١١©‏ سورة المائدة) آية #١١؛‏ 
وينظر: الطوسيء, أبو حعفر محمد بن الحسين, النهاية في مجرد الفقه والفتاوى» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ١91١م‏ 850-17514, 

(8) الطوسيء النهاية» 14 0-75>". 

(9) الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد إحياء علوم الدين, دار الندوة الجديدة» بيروت» 
ب.ت» 875-71/7؛ ابن ماحة؛ محمد بن يزيد القزويئ» سنن ابن ماجة, دار الكتب 
العلمية» بيروت» ب.ت» 7714/7 و7174. 

)٠١(‏ الغزالي» إحياء علوم الدين» ؟/51. 

51/7 نفس المصدرء‎ )١١( 

.57 نفسه؛‎ )١1( 

.517 نفسه»‎ )١5( 

.80 نفسه‎ )١5( 

.؟17١ الطوسي. النهاية»‎ )١15( 

.77١ نفس المصدرء‎ )١1( 

."19١ نفسه.‎ )١00( 

(148) الغزالي» إحياء علوم الدين, 

.55/ الطوسيء النهاية»‎ )١19( 
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0 النعالبي؛ عبدالملك بن محمدء الإعجاز والإيجاز المطبعة العمومية» القاهرة» /51/ام؛) 
5 تحفة الوزرا, مطبعة العاني» بغداد, لال91١م» .١١9‏ 

.7177 الطوسي. النهاية»‎ )١١( 

)١١(‏ الماحظ» عمرو بن بحرء البخلاء؛ مطبعة دار المعارف, القاهرة» 91/١‏ ام» 86 و485. 

(70) الدمشقي» أبو الفضل جعفر بن علي الإشارة إلى محاسن التجارة» مطبعة الغد, 
الإسكندرية» /ال1941م)١٠8.‏ 

(15؟١)‏ نفس المصدرء» .8١‏ 

١ه )١‏ ينظر: الحاحظ» البخلاى 85. 

)١(‏ القراريط» هي أجزاء الدرهم. ينظر: البلاذري؛ أحمد بن ييى» فتوح البلدان» مطبعة 
الموسوعات» القاهرة, ١١٠9١م, .1[1١-841٠‏ 

(0؟) الماحظء البخلاء, ١١‏ و 7١-7.‏ و489. 

(5) نفس المصدرء ١1‏ و15١1‏ وه١او0.اوه”‏ و١اه.‏ 

(59) نفسهء 717 و53 و85-84؛ ابن خلدون, عبدالرحمن, المقدمة» طبعت بالأوفست» 
لمكتبة المنئن ببغداد بلاء 738154-1"41. 

0 الجاحظ» عمرو بن بحر البخلاء, مطبعة دار المعارف» القاهرة» 91١‏ ام») 85 و1/. 

.81/ نفس المصدرء‎ )7١( 

(7*) الغزالي» إحياء علوم الدين» ؟/508-١5‏ و817. 

(0") الماحظء البخلاء» .5١‏ 

(15؟) نفس المصدر» 57. 

(5") الدمشقي, الإشارة إلى محاسن التجارة» ؟١8.‏ 

(5*) نفس المصدرء17١8-1١.‏ وقسّم الماوردي المال إلى مال ظاهر ومال باطن. ينظر: 
الماوردي» أبوالحسن علي بن محمد الأحكام السلطانية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ام .١١9‏ 

(0) الدمشقيء الإشارة إلى محاسن التجارة» .١‏ 

(58) نفس المصدرء 87. 
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(9*) ابن خحلدون. المقدمة, 7417. 

(50) نفس المصدرء 5915. 

.9 عبدالملك بن محمد النعالبي» تحفة الوزراء. مطبعة العاني 558 /لالاوام,‎ )5١١ 
.8١ (؟4) الدمشقي» الإشارة إلى محاسن التجارة»‎ 

(59) نفس المصدر. 

(45) ابن خلدون. المقدمة, /1758-151. 

(ه؛) الدمشقيء الإشارة إلى محاسن التجارة» 15. 

(51) نفس المصدرء .5١‏ 


(570) نفسىف 55-96., 


(58) ابن حلدون. المقدمة» .7/8١‏ (59) نفس المصدرء 1755. 
)60١‏ نفسه» )5١١ .5/8١‏ نفسه) 5/1. 
)517١(‏ نفسه 581. 


(07) التنوحي» أبوعلي الحسن بن علي» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» مطابع دار 
صادرء بيروت» 91/7١م:‏ 787/17. 

(54) الخوارزمي؛ محمد بن أحمد بن يوسفء مفاتيح العلوم, المطبعة الكمالية» القاهرة؛ 
وام .7١‏ 

(5ه) التنوخي» نشوار المحاضرة» ؟/587. 

(1ه) أحمد بن محمد السمرقندي» الشروط والوثائق, بغداد» /948١م؛ .١49‏ 

(010) ينظر: الخوارزمي» مفاتيح العلوم؛ ١؟.‏ 

(58) التنوخحي» نشوار المحاضرة, .7١15/١‏ 

(59) نفس المصدر» 59/4. 

(0) سورة آل عمرانء آية .١784‏ 

)5١(‏ ينظر: سورة التوبة» آية 8 و ه. 

519) ينظر: سورة البقرة» آية .١9©‏ 

779) سورة التوبة؛ أية 5 7. 
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(54) سورة التوبة» آية ه7. ١‏ (50) سورة التوبة» آية ه8. 

(17) أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم؛ الخراج» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» 
8إم 5١‏ و45. 

(70) البخاري, صحيح البخاري, 2.77/١‏ (18) ابن حلدونء المقدمة, /85. 

(9") مسكويه؛ أبوعلي أحمد بن محمدء تجارب الأمم, مطبعة شركة التمدن الصناعية: 
القاهرة» ©٠١91١م: ٠١7/١‏ و97 ١؛‏ القرطبي» عريب بن سعيدء صلة تاريخ الطبري. 
مطبعة دار المعارف» القاهرة» 9/57١م»‏ 58. مجهولء العيون والحدائق» 717. 

.51- الغزالي» إحياء علوم الدين,‎ 07٠١ 

.85 القرطبيء صلة تاريخ الطبري»‎ ؛٠١7و‎ ١5/١ مسكوي تجارب الأمم؛‎ )/١( 

(77) الجهشياري» أبوعبدالله محمد بن عبدوسء الوزراء والكتاب. مطبعة مصطفى البابي 

الحلبي القاهرة» 1918م» ٠٠١‏ و١591-770؛‏ ابن اللحوزي؛ عبدالرحمن بن علي 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد الدكن 
لاه اه 57/5١؛‏ ابن الأثير» أبوالحسن علي بن أبي الكرم محمود الشيباني 
الكامل في التاريخ, مطابع دار الفكر العربي» بيروت» 951١م‏ 1174/5. 

(/) وكيع؛ محمد بن خلف بن حيان.» أخبار القضاة, مطبعة الاستقامة, القاهرة» ٠96١م,‏ 
. 
العريه: لا يخفى على القارئ أن منح القروض لقاء فائدة معينة يقع ضمن مفهوم 
الربا امحرّم شرعا. 

(75) التنوخي» الفرج بعد الشدة, دار الطباعة المحمدية» القاهرة» ©9402 ١م,‏ و597, 

(75) نفسه المصدرء 81/79. (5/) ابن حلدون. المقدمة, 780 

(0/) الدمشقيء الإشارة إلى محاسن التجارة» 8١؛‏ مسكوريف تجارب الأمم. ١/5١؛‏ 
الصابي» أبوالحسن الحلال بن المحسن, تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء؛ مطبعة الآباء 
اليبسوعيين» بيروت» 54٠١٠9١م) .8٠١‏ 

(78) الغزالي» إحياء علوم الدين» .7١ 4/٠‏ 
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